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ـــين،  ـــه القوان ـــص علي ـــذي لم تن ـــه المجتمـــع ال عمـــلًا فحســـب، ولكنَّ
ـــدلاً مـــن  ـــون في مراكـــز الاحتجـــاز ب والتـــي بموجبهـــا يُحـــصر اللاجئ
ـــذى  ـــش في اســـتقلالية، هـــذا هـــو المجتمـــع ال ـــم بالعي الســـماح له
ـــق في  ـــل “ الح ـــن أج ـــم م ـــم في كفاحه ـــين ويرافقه ـــم اللاجئ يدع

ـــوق”. 2 ـــلى الحق ـــول ع الحص
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منح المأوى لأصحاب طلبات اللجوء المرفوضة في كندا
كريستين مارشال

ـــلات  ـــح في التعدي ـــين الواض ـــادي للاجئ ـــاه المع ـــن الاتج ـــم م بالرغ
التشريعيـــة التـــي جـــرت مؤخـــراً في كنـــدا وموقـــف الحكومـــة 
المتصلـــب تجـــاه مـــن يعيشـــون في المـــآوي، مـــا زالـــت روح 
ــدة في  ــة جيـ ــدة وفي حالـ ــة متقـ ــاركة المجتمعيـ ــة والمشـ المقاومـ

كنـــدا.

يشـــير مصطلـــح المـــأوى إلى ممارســـة القـــرون الوســـطى عندمـــا كان 
ـــادي  ـــة لتف ـــوء إلى الكنيس ـــون اللج ـــة يطلب ـــن العدال ـــون م الهارب
ـــاء  ـــير بإلغ ـــال إلى حـــد كب ـــد جـــرى الاحتف ـــة. وق ـــة القضائي الملاحق
ــة  ــا علامـ ــادس عـــشر باعتبارهـ ــرن السـ ــة في القـ ــذه الممارسـ هـ
ـــة  ـــودة لممارس ـــب الع ـــون. وتقل ـــيادة القان ـــاراً لس ـــدم وانتص للتق
ـــلى  ـــا ع ـــة رأسً ـــرة الأصلي ـــيرة الفك ـــود الأخ ـــأوى في العق ـــير الم توف
ــعون  ــة يسـ ــن العدالـ ــين مـ ــة هاربـ ــن رؤيـ ــدلًا مـ ــب، فبـ عقـ
ـــن نظـــام  ـــم ضم ـــن الظل ـــين م ـــأوى، نجـــد هارب ـــلى الم للحصـــول ع
ـــن  ـــة م ـــلى الحماي ـــول ع ـــعون للحص ـــين يس ـــع اللاجئ ـــد وض تحدي

ـــن.  ـــال الدي ـــن رج ـــم م ـــة وبدع ـــل الكنيس ـــل داخ الترحي

ــكات  ــل ممتلـ ــدا لا تدخـ ــرة في كنـ ــلطات الهجـ ــت سـ ــا زالـ مـ
الكنيســـة لاعتقـــال الأفـــراد الذيـــن يعيشـــون في المـــأوى )وقـــد 
ــيًا لموظفـــي هيئـــة خدمـــات  كتبـــت في الواقـــع توجيهًـــا سياسـ
الحـــدود الكنديـــة موضحـــة فيهـــا ضرورة عـــدم دخـــول أماكـــن 
ـــم  ـــادة إلا في الحـــالات التـــي تتضمـــن تهديـــدات أمنيـــة وجرائ العب
ــأن  ــاوض بشـ ــارك في التفـ ــم لم يشـ ــداً منهـ ــنَّ أحـ ــيرة( ولكـ خطـ
ــا. وتكـــون النتيجـــة إقامـــة مطولـــة عـــلى نحـــو  هـــذه القضايـ
متزايـــد في الاحتجـــاز وهـــي بمنزلـــة طريقـــة لإجهـــاض ممارســـة 

الإيـــواء تلـــك. 

وتُجـــري الأبرشـــيات تمحيصـــاً دقيقـــاً في قـــرارات اللاجئـــين 
ــد  ــأوى ويعـ ــم في المـ ــلى إبقائهـ ــة عـ ــل الموافقـ ــين قبـ المرفوضـ
ذلـــك أساسًـــا نوعًـــا مـــن المراجعـــة غـــير الرســـمية للاســـتحقاق 
ـــاد  ـــب والاضطه ـــم إلى التعذي ـــن ترحيله ـــراد م ـــة الأف ـــعيًا لحماي س

الكنائـــس  غ معظـــم  وانتهـــاكات حقـــوق الإنســـان. وتســـوِّ
اســـتخدامها للـــآوي عـــلى أســـاس أنـــه لا يحـــق للاجئـــين 
المرفوضـــين اســـتئناف معايـــير الاســـتحقاق للتصـــدي للقـــرارات 
غـــير الصحيحـــة ولهـــذا تتـــولى الكنائـــس هـــذه المهمـــة. وقـــد 
ـــع  ـــا لجمي ـــس متاحً ـــر لي ـــذا الأم ـــن ه ـــتئناف ولك ـــراً اس ـــذ مؤخ نُف

ــوء. ــات اللجـ ــي طلبـ مقدمـ

ـــة  ـــات الخاص ـــلى التشريع ـــت ع ـــي أجُريَ ـــيرة الت ـــيرات الأخ والتغي
باللاجئـــين أتـــت مناقضـــة عـــلى نحـــو صـــارخ لالتزامـــات كنـــدا 
الدوليـــة وهـــذا مـــا يدعـــم فكـــرة أن انتهـــاج مقدمـــي المـــأوى 
لمبـــادرة مدنيـــة للحفـــاظ عـــلى التزامـــات كنـــدا ليســـت ضربًـــا 
ــون الكنـــدي. وتوفـــير  ــتهزاء بالقانـ ــان المـــدني للاسـ مـــن العصيـ
الـــة لحمايـــة الأرواح إلا أنهـــا تفـــرض تكاليـــف  المـــأوى آليـــة فعَّ
ماديـــة عـــلى الأفـــراد والمجتمعـــات المشـــتركة فيهـــا بســـبب 
ــآوى والغمـــوض الـــذي  ــة في المـ ــدد طويلـ مكـــوث اللاجئـــين لمـ

يعـــتري نتائـــج وضعهـــم. 

ــة  ــم ممارسـ ــذي يدعـ ــوني الـ ــاس القانـ ــة الأسـ ــل هشاشـ وفي ظـ
الإيـــواء، قـــد يتســـاءل المـــرء مـــا الـــذي يمنـــع ســـلطات الهجـــرة 
ــن  ــخاص؟ وتكمـ ــؤلاء الأشـ ــال هـ ــس لاعتقـ ــول الكنائـ ــن دخـ مـ
ـــه مـــن الســـيئ  ـــه أنَّ ـــة الســـلبية فمـــما لاشـــك في ـــة في الدعاي الإجاب
ـــب  ـــي تطال ـــين الت ـــر اللاجئ ـــس وج ـــع الق ـــة ودف ـــام الكنيس اقتح
ـــة  ـــررت مجموع ـــه إذا ق ـــد أنَّ ـــيء المؤك ـــم. وال ـــة بحمايته الكنيس
ـــة  ـــررت الدول ـــوض ق ـــا مرف ـــئ م ـــواء لاج ـــين إي ـــراد المعني ـــن الأف م
ــها مـــن  ــة نفسـ ــذا اللاجـــئ بالحمايـ ــه فلـــن يحظـــى هـ ترحيلـ
ـــوث  ـــون للمك ـــن يُدع ـــا م ـــيحظى به ـــي س ـــل الت ـــال والترحي الاعتق
في مـــأوى الكنيســـة )كنيـــس اليهـــود أو مســـجد أو معبـــد( 
ـــة  ـــرة أو المحكم ـــلطات الهج ـــن س ـــل كل م ـــادة لا تفض ـــاً. وع حالي
ـــدلًا  ـــت الأرض” ب ـــاء “تح ـــل بالاختب ـــن الترحي ـــرب م ـــة اله الاتحادي
مـــن الســـعي لدخـــول المـــأوى فكلاهـــما يريـــان ذلـــك بمنزلـــة 

ازدراء للقانـــون. 
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التعاون الإنساني بين الأديان: من منظور لوثري
إليزابيث غانو

تشير تجربة الاتحاد اللوثري العالمي إلى أنَّ التعاون الوثيق بين المنظمات القائمة على العقيدة من مختلف العقائد 
هو أمر محتمل ومفيد.

بالتـــوازي مـــع المشـــاركة بحـــماس في حـــوار مفوضيـــة الأمـــم 
ـــام  ـــة في ع ـــدة والحماي ـــول العقي ـــين ح ـــامية للاجئ ـــدة الس المتح
2012، بـــدأ الاتحـــاد اللوثـــري العالمـــي بتكويـــن الروابـــط مـــع 
ـــامات  ـــة الانقس ـــدة لمواجه ـــلى العقي ـــة ع ـــرى قائم ـــمات أخ منظ
ـــاون الإنســـاني  ـــز التع ـــن خـــلال تعزي ـــة م ـــات الديني ـــين المجتمع ب
ـــع  ـــب م ـــاً إلى جن ـــل جنب ـــان. فالعم ـــين الأدي ـــكوك ب ـــد الش وتبدي
ـــاً  ـــم خطاب ـــن أن يدع ـــرى يمك ـــد أخ ـــلى عقائ ـــة ع ـــمات قائم منظ
ـــأنّ النـــاس  ـــة ب ـــاً ودوداً يحـــترم الغـــير، وأن يرســـل رســـالة قوي ديني
ـــترك  ـــدف مش ـــول ه ـــد ح ـــن أن تتوح ـــان يمك ـــف الأدي ـــن مختل م

ـــلام.  ـــل الس ـــن أج ـــاً م ـــل مع ـــين والعم ـــة المحتاج ـــو خدم وه

ــدى  ــي والمنتـ ــري العالمـ ــاد اللوثـ ــد الاتحـ ــرض، عقـ ــذا الغـ ولهـ
الإنســـاني1 في أكتوبـــر/ تشريـــن الأول عـــام 2013 ورشـــة عمـــل 
ــلام  ــين الإسـ ــانية بـ ــشراكات الإنسـ ــاً: الـ ــل معـ ــوان “العمـ بعنـ
ن، الأردن. واجتمـــع مشـــاركون مـــن الاتحـــاد  والمســـيحية” في عـــماَّ
ــمات  ــن المنظـ ــدد مـ ــت و عـ ــف آكـ ــي وتحالـ ــري العالمـ اللوثـ
الإنســـانية الإســـلامية بمـــا فيهـــا منظمـــة الإغاثـــة الإســـلامية العالميـــة 
ـــي  ـــة الت ـــائل العملي ـــة المس ـــلامية، لمناقش ـــة الإس ـــة المعون ومنظم
تواجـــه الـــشراكات الإنســـانية بـــين الأديـــان. وحُـــددت مشروعـــات 
ـــار،  ـــا وميانم ـــن: الأردن وكيني ـــكل م ـــترك ل ـــل المش ـــة للعم تجريبي
ـــات  ـــات والتحدي ـــض الاختلاف ـــرار ببع ـــترك للإق ـــان مش ـــدر بي وص
ـــلى  ـــد ع ـــادة التأكي ـــا لإع ـــان، وأيض ـــين الأدي ـــاون ب ـــة للتع المحتمل
ـــدة يمكـــن  ـــأن المنظـــمات القائمـــة عـــلى العقي الاعتقـــاد المشـــترك ب

ـــالم. ـــير في الع ـــلام والخ ـــق الس ـــاً لتحقي ـــون دافع أن تك

ـــة  ـــه إقام ـــي تواج ـــة الت ـــات الحقيقي ـــن التحدي ـــير م ـــد كث ويوج
ـــا  ـــاً م ـــان غالب ـــين الأدي ـــات ب ـــيما أنَّ العلاق ـــدة، لا س شراكات جدي
ــة  ــاركون في ورشـ ــدد المشـ ــد حـ ــة، وقـ ــألة حساسـ ــون مسـ تكـ
ــا  ــات لمواجهتهـ ــن التحديـ ــلة مـ ــاً” سلسـ ــل معـ ــل “العمـ العمـ

ـــل  ـــم والجه ـــوء الفه ـــن لس ـــلي، فيمك ـــاون العم ـــلال التع ـــن خ م
ـــان أن  ـــات والأدي ـــين الثقاف ـــلاف ب ـــابه والاخت ـــه التش ـــام بأوج الع
يـــؤدي إلى الخـــوف مـــن الآخـــر، الـــذى يـــؤدي بـــدوره إلى فقـــدان 
الثقـــة في المنظـــمات القائمـــة عـــلى العقيـــدة والخشـــية منهـــا، 
ـــد أم  ـــة مـــن مختلـــف العقائ ـــين المجتمعـــات المحلي ـــما ب ســـواء في
ـــان.  ـــين الأدي ـــل ب ـــاركة في العم ـــمات المش ـــين للمنظ ـــين المؤسس ب
ـــل  ـــلال العم ـــن خ ـــتركة م ـــم المش ـــار القي ـــن لإظه ـــل، يمك وبالمقاب
ـــب عـــلى المســـاعدة الإنســـانية أن يســـاعد في الحـــد  ـــاً إلى جن جنب

ـــة.   ـــز الثق ـــلبية وتعزي ـــورات الس ـــن التص م

ــاد  ــة العمـــل، يعمـــل كل مـــن الاتحـ وكنتيجـــة مبـــاشرة لورشـ
العالمـــي اللوثـــري ومنظمـــة الإغاثـــة الإســـلامية العالميـــة عـــلى 
تطويـــر الشراكـــة عـــلى المســـتويين العالمـــي والمحـــلي، ووُقعـــت 
ـــام 2014. وتشـــتمل  ـــرة تفاهـــم في أغســـطس/آب ع بالفعـــل مذك
ـــادي مشـــترك  ـــلى مـــشروع ري ـــا ع ـــاون المخطـــط له ـــالات التع مج
ــين  ــين الصوماليـ ــال اللاجئـ ــا للأطفـ ــمات داداب في كينيـ في مخيـ
ذوي الإعاقـــة العقليـــة، ووضـــع برنامـــج مشـــترك في الأردن 
لمـــشروع ريـــادي لبنـــاء الســـلام بـــين اللاجئـــين الســـوريين 
ـــع  ـــلى وض ـــتمل ع ـــذي سيش ـــة ال ـــة الأردني ـــات المضيف والمجتمع
ــاون  ــار التعـ ــاركة. وأثـ ــؤوليات المتشـ ــات والأدوار والمسـ الموازنـ
عـــلى الصعيـــد الـــدولي بعـــض المســـائل والتحديـــات كالتأخـــير 
الناجـــم عـــن الصعوبـــات الفنيـــة لجعـــل الأنظمـــة التنظيميـــة 
ــة  ــترك لمواجهـ ــل المشـ ــك، فالعمـ ــع ذلـ ــجام. ومـ ــل بانسـ تعمـ
ــر وتقويـــة  ــاعد في تطويـ ــو الـــذي يسـ ــداً هـ التحديـــات تحديـ

ــة. أواصر الشراكـ

ممارسة جيدة 
ســـاهمت الشـــفافية بشـــأن دوافـــع الاتحـــاد اللوثـــري العالمـــي 
ــا  ــة أنهـ ــول احتماليـ ــة حـ ــكوك القائمـ ــد الشـ ــه في تبديـ وهويتـ

صـــار المـــأوى لا يُقـــدر بثمـــن إذا مـــا وفـــره رجـــال الديـــن المعنيـــون 
بإثبـــات الاســـتحقاق للعائـــلات والأفـــراد باعتبـــاره اســـتمراراً 
ـــم في  ـــلى حقه ـــن ع ـــال الدي ـــك رج ـــد بذل ـــة ليؤك ـــق العدال لتحقي

التقديـــر والإيمـــان بهـــم ودعمهـــم. ويســـاعد هـــذا أيضًـــا في 

توحيـــد رجـــال الديـــن والمجتمـــع الأوســـع معًـــا عـــلى إيجـــاد 
ــما.  ــز عليهـ ــة والتركيـ ــق والعدالـ ــى الحـ معنـ

 kristinmarshall@sympatico.ca كريستين مارشال
محامية وعضو في شبكة توفير المأوى الكندية. 
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